
احتقــــان في الجبهــــة الاجتماعيــــة بــــالجزائر
قبل أسابيع من موعد الانتخابات

, كتوبر كتبه عبد الحفيظ سجال |  أ

يـــن على موعـــد الانتخابـــات الرئاســـية في البلاد، عـــادت الجبهـــة الاجتماعيـــة إلى قبـــل أقـــل مـــن شهر
الالتهاب من جديد بتنظيم عدد من الاحتجاجات والإعلان عن إضرابات تطالب بتحسين الوضعية
الاجتماعية والمهنية لمئات الآلاف من العمال الذين أنهكهم ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وذلك بعد
صــبر لأشهــر قــرروا فيهــا أن يكــون الاهتمــام الأول موجهًــا لــدعم الحــراك الشعــبي بــدل انشغــالاتهم

المهنية.

وبعد قرابة الشهرين من الدخول الاجتماعي في الجزائر الذي يكون كل عام في سبتمبر/أيلول، ازداد
الاحتقان داخل الطبقة العمالية بسبب الضبابية التي تطبع تجاوب السلطة مع مطالبهم المهنية،
وكذا غموض المشهد السياسي المتميز بنية السلطة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في  من
ديسـمبر/كانون الأول المقبـل، الـتي تبقـى مرفوضـة مـن قبـل الحـراك الـذي يصر علـى التظـاهر وإطالـة

مدة انتفاضته التي انطلقت في فبراير الماضي.
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غضب
لا يقتصر الاحتجــاج الــذي تعرفــه الجبهــة الاجتماعيــة في الجــزائر علــى قطــاع معين، بــل مس عــدة
 ألف عامل يشرفون على قرابة  كثر من مجالات، وبدايتها كان قطاع التربية الذي يضم أ

ملايين تلميذ.

وبدأ الاحتجاج في قطاع التربية بنداء أطُلق على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو أساتذة التعليم
الابتــدائي إلى الاحتجــاج وتنظيــم إضراب عــبر المــدارس، لقــي اســتجابة واســعة، وهــو مــا دفــع النقابــات
المعتمدة لدعم هذا الإضراب بتنظيم احتجاج وطني الأربعاء الماضي تحت شعار “كلنا أستاذ التعليم

الابتدائي“، الذي عرف استجابة واسعة حسب نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.

عبرّ المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية
عن امتعاضه من الوضع الذي يعيشه قطاع التربية

وشــدد الاتحــاد علــى ضرورة “تحسين ظــروف العمــل في المدرســة الابتدائيــة والــرقي بالجــانب المهــني
والبيــداغوجي للأســاتذة”، محملاً وزارة التربيــة المســؤولية الــتي تعيشهــا المدرســة، ودعاهــا إلى اتخــاذ

إجراءات استعجالية كفيلة بالحفاظ على الاستقرار داخل المؤسسات التربوية.

وبدوره عبر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية عن امتعاضه
كــد تمســكه بــضرورة معالجــة ملفــات “الأجــور والقــدرة مــن الوضــع الــذي يعيشــه قطــاع التربيــة، وأ
الشرائيــة وطب العمــل والخــدمات الاجتماعيــة والتقاعــد، وتحيين منحــة المنطقــة لولايــات الجنــوب،

.”/ وتطبيق المرسوم
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وفي قطـاع التعليـم العـالي، لا يختلـف الوضـع كثـيرًا، إذ أشـار المجلـس الـوطني لأسـاتذة التعليـم العـالي
“الكناس” إلى أن “الأستاذ الجامعي هو الوحيد في كل قطاعات الوظيف العمومي الذي لم يستفد
يادة في الأجر منذ عام ، لذلك يطالب بوجوب مراجعة النظام التعويضي من أي مراجعة أو ز

والأساسي للأستاذ الجامعي الباحث، بما يكفل احترامه المتناسب مع رتبته العلمية داخل المجتمع”.

وطــالب الكنــاس وزارة التعليــم العــالي بـــ”مراجعة التصــنيف المرتبــط بمنحــة المنصــب النــوعي، باعتمــاد
تصنيف إضافي جديد يمس الجامعات غير المعنية بمنحة المنصب النوعي، لتحقيق التوازن والعدالة
بين كــل الجامعــات، ووضــع ســياسة واضحــة ومدروســة للقضــاء علــى أزمــة الســكن الــتي يعــاني منهــا
الأســـتاذ الجـــامعي، بـــإدراج برامـــج مخصـــصة لـــه مبـــاشرة، بالإضافـــة إلى التنـــازل لصالـــح الأســـاتذة

الجامعيين عن السكنات التي استفادوا منها”.

ولا يعد الوضع المتشنج الذي تعيشه الطبقة الشغيلة في قطاعي التربية والتعليم العالي خاصًا بهم
فقـــط، بـــل إن الصـــورة الغاضبـــة مرسومـــة في مختلـــف المجـــالات بـــدءًا بالصـــحة والطاقـــة والتجـــارة
والصــناعة وغيرهــا، خاصــة مــع تقلــص فــرص العمــل وارتفــاع الأســعار الــذي صــاحبه انخفــاض قيمــة
العملة الوطنية (الدينار) مقابل العملات الأجنبية وكذا صعوبة وضوح المشهد السياسي والاقتصادي

في البلاد.



حتى القضاء
لم يتوقف الاحتقان الذي تعرفه الطبقة الشغيلة عند عمال القطاعات المعروفة باحتجاجاتها المتكررة،
بل لأول مرة طال سلك القضاء عقب تنظيم النقابة الوطنية إضرابًا وطنيًا تعدت نسبة المشاركة فيه

%، حسب رئيس النقابة يسعد مبروك.

ير بلقاسم زغماتي لدى المواطنين، كونه عرف يبدو أن الشعبية التي يملكها الوز
سابقًا بخصومته مع نظام الرئيس بوتفليقة لم تكف في كبح جماح نقابة القضاة

الغاضبة

وجاء الإضراب المفتوح للقضاة عقب حركة التغيير السنوية للقضاة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء
كثر من  آلاف قاض. الخميس الماضي، ومست أ

وتــدعو النقابــة وزارة العــدل إلى “الــشروع فــورًا في مراجعــة النصــوص القانونيــة الحاليّــة الــتي تكــرس
هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة القضائيــة، وتجميــد نتــائج الحركــة الســنوية إلى غايــة إعــادة
دراســتها بصــورة قانونيــة وموضوعيــة مــن طــرف المجلــس الأعلــى للقضــاء بعــد استرجــاعه صلاحيــاته
المســـلوبة كاملـــة غـــير منقوصـــة، وبـــإشراك النقابـــة الوطنيـــة للقضـــاة، والفصـــل في المطـــالب المهنيـــة

والاجتماعية التي سبق تقديمها يومي  جوان و سبتمبر من السنة الجارية”.

ير العدل بلقاسم زغماتي الكفّ عن تعامله “المتعالي” مع القضاة لأنهم “ليسوا وطالبت النقابة وز
قطيعًـا يُسـاق بهـذه المهانـة، والادعـاء بتطهـير القضـاء وتصـنيف قضـاته بصـورة مشينـة، ينطـوي علـى
نرجسية مَرَضية يتعينّ علاجها”، وحاولت الوزارة تهدئة الأوضاع بدعوتها القضاة الذين قد يعتبرون
أنفسهم متضررين من الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأولى العادية إلى
تقـديم طعـونهم الـتي سـتعرض في الـدورة العاديـة الثانيـة الـتي سـتنعقد في الأسـبوع الثـالث مـن شهـر

نوفمبر/تشرين الثاني.
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ير بلقاسم زغماتي لدى المواطنين، كونه عرف سابقًا بخصومته مع ويبدو أن الشعبية التي يملكها الوز
نظــام الرئيــس بوتفليقــة لم تكــف في كبــح جمــاح نقابــة القضــاة الغاضبــة، خاصــة أنهــا لقيــت دعمًــا مــن
بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، لكن السؤال الذي يُط بشأن احتجاج القضاة على تدخل
الوزارة هو: لماذا جاء تحركهم بعد التغييرات التي أقرها بلقاسم زغماتي، ولم تكن احتجاجًا على حبس
بعــض نــاشطي الحــراك وشخصــيات سياســية؟ الأمر الــذي جعــل البعــض يشكــك في خلفيــات هــذا
ير العدالة ومنحها الاستقلالية الكاملة. الإضراب وحصره في مصالح شخصية لا علاقة لها بضرورة تحر

استمرار
غـير أن العـودة إلى المطالبـة بمعالجـة المشاكـل المهنيـة والاجتماعيـة للعمـال لا يعـني أن النقابـات تخلـت
عـن دعمهـا للحـراك الشعـبي الـذي أعلنـت انضمامهـا لـه منـذ بـدايته بـل كـانت أحـد صـناعه، فلا أحـد
ينسى أن مـــن أهـــم الأســـباب الـــتي عجلـــت برحيـــل نظـــام بوتفليقـــة هـــي التحـــاق القضـــاة بـــالحراك

ومشاركتهم في مظاهرات ومسيرات مع المحامين، مثلهم مثل مختلف النقابات الأخرى.

يــة الــتي تضــم تنظيمــات عماليــة مــن مختلــف القطاعــات أنهــا كــدت كونفدراليــة النقابــات الجزائر وأ
متمســكة بمواصــلة “دعــم الحــراك الشعــبي الســلمي والعمــل علــى تقــويته إلى غايــة تحقيــق مطــالبه
ير الأول نور الدين بدوي وتشكيلته غير الشرعية، مع رفض المشروعة”، والمطالبة بـ”رحيل حكومة الوز
استغلال الظروف الحاليّة لتمرير مشاريع وإصدار قرارات وقوانين مصيرية ترهن مستقبل الأجيال



وتمس بالسيادة الوطنية، على غرار قانون المحروقات وقانوني العمل والتقاعد”.

ولا تختلف مطالب النقابات في شقها السياسي عما يُنادى به في مسيرات الجمعة، فهي ما زالت تصر
على “الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي ونشطاء الحراك الشعبي السلمي مع إدانة جملة المتابعات
التعسفية التي طالتهم، والتنديد بالتضييق الممنهج على الفضاء العمومي وحرية التظاهر والتنقل

وغلق منافذ العاصمة”.

ولا يشكل تمسك النقابات بدعم الحراك الشعبي أمرًا جديدًا في الجزائر، لأن الطبقة العاملة كانت
السباقة لتنظيم احتجاجات ضد السياسات المختلفة حتى في عز قوة نظام بوتفليقة، إلا أن التضييق
والاختراق الذي مسها خلال فترة حكمه جعلها رغم صمودها غير قادرة اليوم أن تكون عاملاً فاعلاً

بمستوى ما قام به اتحاد الشغل في تونس بعد ثورة الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي.

امتحان
لا يشكل غليان الجبهة الاجتماعية مشكلة اقتصادية للسلطة الحاليّة في البلاد فقط، بل إن توقيته
يمثل إحراجًا حقيقيًا أيضًا لها قد تطال تبعاته الانتخابات الرئاسية المقررة في  من ديسمبر/كانون

الأول المقبل.

يــد، مــا يعــني أن ويقــارب حجــم الطبقــة العاملــة المنتميــة للقطــاع الحكــومي نحــو مليــوني عامــل أو يز
كبر في الحراك المطالب بمقاطعة هذا غضبها من قرارات الحكومة قد يدفعها إلى الانخراط بجدية أ
الاســتحقاق الانتخــابي، مــا يعــني عــدم مشاركــة نحــو مليــون نــاخب في يــوم الاقــتراع، وهــو مــا يعــاكس

كبر انضمام شعبي لهذا الموعد السياسي. أهداف السلطة الباحثة عن أ



في حال استمر غضب الجبهة الاجتماعية سيفسد لا محال العرس الانتخابي،
بالنظر إلى أن القضاة معنيون بمراقبة عملية الاقتراع من بدايتها إلى نهايتها

، والسبت  الماضي انتهت فترة إيداع ملفات الراغبين في الترشح للرئاسيات، الذين بلغ عددهم
سترد السلطة الوطنية للانتخابات على طلبات خوضهم المعترك الانتخابي بعد أسبوع من تاريخ آجال

إيداع الترشيحات.

ــالنظر إلى أن ــة ســيفسد لا محــال “العــرس الانتخــابي”، ب وفي حال اســتمر غضــب الجبهــة الاجتماعي
القضاة معنيون بمراقبة عملية الاقتراع من بدايتها إلى نهايتها، وأي حكم صادر منها بمقاطعة هذا

الموعد قد يؤدي إلى التشكيك في نزاهتها وشفافيتها.

كما أن باقي الفئات العمالية الأخرى معنية أيضًا بالسير الحسن للانتخابات لأنها من ستتولى التأطير
والمراقبة، خاصة العاملين في قطاع التعليم المعنيين بتنظيم الانتخابات، كون عملية الاقتراع ستجري
في أقسام المدارس إضافة إلى أن الكثير منهم سيكونون معنيون بالعمل يوم الاقتراع لتيسير العملية

الانتخابية.

ومع اقتراب الموعد المنتظر في ديسمبر/كانون الأول المقبل يومًا بعد يوم، يزداد امتحان السلطة الحاليّة
صـعوبة بشـأن النجـاح فيـه، فهـي مطالبـة مـن جهـة بامتصـاص غضـب الجبهـة الاجتماعيـة وفي هـذا
الظــرف الاقتصــادي المتقشــف، وكــذا هــزم الــرافضين للمشاركــة في هــذا الاســتحقاق مــن جهــة أخــرى
كبر عدد من الجزائريين يؤدون واجب الانتخاب رغم دعوات المشاركين في المظاهرات المنادين بجعل أ

بتأجيل الرئاسيات حتى رحيل جميع رموز النظام السابق.
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